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ترجمة وتحرير نون بوست

ــا بغيــة إحيــاء العلاقــات ــراني، حســن روحــاني، رحلــة تاريخيــة إلى أوروب في  ينــاير، بــاشر الرئيــس الإي
الاقتصاديـة في أعقـاب رفـع العقوبـات الدوليـة عـن إيـران جـراّء الاتفـاق النـووي، وهـذه الخطـوة الأولى
تعد الأولى في محاولات إيران لاستعادة حجم تبادلها التجاري مع أوروبا الذي كان يقارب الـ مليار

يورو قبيل فرض العقوبات، من معدلها الحالي البالغ . مليار يورو.

رحلة روحاني تستبطن أيضًا أهمية رمزية لأنها تشير إلى واقع إعادة احتضان إيران من قِبل المجتمع
الـــدولي، ولكنهـــا مـــع ذلـــك لا تعـــني بدايـــة حصـــول تغيـــير ســـياسي في قلـــب الســـياسة الإيرانيـــة، لأن
البراغماتيـة الإيرانيـة المتجهـة نحـو الخـا، بقيـادة روحـاني، تعمـل أساسًـا كـأداة لضمـان سـلطة المرشـد

الأعلى والحرس الثوري المحافظين.

الصورة المنقولة إلى العلن غالبًا ما تتحدث عن وجود خطين متباينين ضمن السياسة الإيرانية، الأول
هـو الخـط المتشـدد الـذي يقـوده المرشـد الأعلـى، آيـة الله علـي خـامنئي، والحـرس الثـوري، والثـاني خـط
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يــر الخارجيــة محمد جــواد ظريــف، ولكــن بعيــدًا عــن روايــة براغمــاتي وعملــي يمثلــه الرئيــس روحــاني ووز
التيارين المتنافسين في طهران، يعمل الخطان على أرض الواقع بانسجام وتناغم تامينّ؛ فالسلطة في
إيران لا تزال مترسخة في يد المرشد الأعلى، في حين يبدو معسكر روحاني مفيدًا لخامنئي بغية تقديم

صورة مقبولة ومستساغة عن إيران تجاه الغرب.

ومن هذا المنطلق، لا يمكن تمرير أي قرار حول السياسة الخارجية دون موافقة الخامنئي النهائية،
والقلــق الــذي يعــرب عنــه أحيانًــا بعــض المراقــبين الخــارجيين حــول التــوترات المحتملــة الناشبــة بشــأن
قضايا محددة، كالاتفاق النووي، بين مخيم روحاني والحرس الثوري، هي نتاج بسيط عن محاولات

النظام الإيراني لتشتيت الانتباه بعيدًا عن الميكانيكا الداخلية التي تحكم صُنع القرار في طهران.

مـا يؤكـد علـى انعـدام التنـافس مـا بين خطـي السـياسة الإيرانيـة هـو أن روحـاني نفسـه لم يكـن ليصـبح
رئيسًا لولا موافقة خامنئي على ذلك في المقام الأول، وهذا الأمر لا يتعلق بنتائج الانتخابات بعد إدلاء
النـاخبين بأصـواتهم، ولكـن لكـون مجلـس صـيانة الدسـتور، الـذي يُـشرف علـى الانتخابـات الرئاسـية،
يتمتع بسلطة استبعاد المرشحين غير المستحبين من الترشح في المقام الأول؛ فلو لم يكن روحاني مفيدًا،

من وجهة نظر المحافظين الإيرانيين، لكان تم استبعاد ترشيحه أساسًا.

تاريخيًا، وبعد اطراد العزلة الإيرانية السياسية والاقتصادية في ظل ولايتي الرئيس السابق محمود
أحمدي نجاد، وجدت طهران نفسها على شفا أزمة اقتصادية من شأنها أن تهدد استقرار البلاد، كما
تنــامى الإحبــاط وســط مجتمــع الأعمــال الإيــراني جــراّء العقوبــات، فضلاً عــن أن الانخفــاض العــالمي في

أسعار النفط ساعد على مضاعفة الضغوطات الممارسة على الإدارة الإيرانية.

لســنوات، اســتفاد الحــرس الثــوري، القــوة الاقتصاديــة الرئيســية في إيــران، مــن فــرض العقوبــات علــى
البلاد، لأنها، العقوبات، كانت تشكل عبئًا ثقيل الظل على منافسيه ضمن قطاع الأعمال التجارية
الخاصة، ولكن في نهاية المطاف بدأ الحرس الثوري ذاته يشعر بالضغط أيضًا، وأصبح رفع العقوبات

من خلال صفقة نووية ضرورة ملحة وواجبة.

إذن، الاتفاق النووي هو بالدرجة الأولى وسيلة بيد النظام الإيراني لدرء التوترات الداخلية، فضلاً عن
كونه أداة لاستبقاء المكانة الاقتصادية للحرس الثوري بعد أن استشعر بثقل العقوبات على كاهله،
وكان وجود شخص كروحاني في منصب الرئاسة أمرًا مفيدًا لتمهيد الطريق لإبرام هذه الصفقة مع

الدول الغربية.

لكن النظام الإيراني يهتم أيضًا بالحفاظ على مصداقيته المحلية، فلا يمكن أن يُنظر لإيران في الداخل
على أنها منصاعة وراضخة للضغوط الدولية؛ ففي الوقت الذي يتودد فيه روحاني وظريف للغرب،
يواصل خامنئي إطلاق خطاباته مستخدمًا العبارات المألوفة ضد الولايات المتحدة وحلفائها، بحيث
أصبح هذا المسار المزدوج اليوم وسيلة موثوقة ويمكن التعويل عليها بيد الإدارة الإيرانية لكبح جماح

الانفعالات الداخلية المحتملة في الوقت الذي تتودد فيه للمجتمع الدولي.

ثنائيــة الخطــاب المذكــورة اســتمرت في أعقــاب الاتفــاق النــووي؛ فبعــد إعــدام رجــل الــدين الشيعــي



ــاير، هــاجم المتظــاهرون الســعودي، الشيــخ نمــر النمــر، مــن قِبــل المملكــة العربيــة الســعودية في  ين
السفارة السعودية في طهران، وأطلق خامنئي خطابًا قال فيه بأن المملكة ستواجه “الانتقام الإلهي”
نتيجة لتنفيذها حكم الإعدام، ولكن في وقت لاحق، اعتقلت السلطات الإيرانية نحو  شخص
مشتبه بضلوعهم بإحراق السفارة، وبشكل منفصل، أطلقت طهران سراح خمسة رهائن أمريكيين
في صفقة تبادل للأسرى مع الولايات المتحدة بالتزامن مع إعلان الأمم المتحدة بأن إيران امتثلت لبنود

الاتفاق النووي.

النظرة المتمعنة في الشأن الإيراني توضح بأن الانفتاح الاقتصادي في إيران لا يقابله انفتاح سياسي، لأن
يــز دوره في الحيــاة المحافظــة علــى القــوة الاقتصاديــة للحــرس الثــوري يعــد أمــرًا بــالغ الأهميــة لتعز
السياسـية؛ لـذا، وبعـد أن عمـل النظـام الإيـراني علـى تـأمين قـوته السياسـية علـى المـدى الطويـل مـن
خلال تحسين التوقعــات الاقتصاديــة إبــان إبرامــه لصــفقات اقتصاديــة مــع إيطاليــا وفرنســا، يتحــول
اهتمـام النظـام الآن نحـو المجـال التشريعـي، فوفقًـا للسـيد حسين المرعـشي، عضـو لجنـة الإصلاحيين
السياسية، استبعد مجلس صيانة الدستور، في الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها

في  فبراير، % من الإصلاحيين الذين تقدموا بأوراق ترشيحهم سابقًا.

سلوك إيران البراغماتي لن يسفر عن تغيير جذري في التوجهات الإيرانية، وهذا النهج البراغماتي لن
يــدفع إيــران للتخلــي عــن طموحاتهــا الإقليميــة في منطقــة الــشرق الأوســط؛ بــل علاوة علــى كــل شيء،

يز آفاق تحقيق تلك الطموحات. سيساعد الحفاظ على الوضع السياسي الراهن في إيران على تعز

تعــد النتــائج الــتي ســتتمخض عــن حقبــة مــا بعــد العقوبــات في إيــران شريــان الحيــاة بالنســبة للنظــام؛
فاستفادة المجتمع الدولي من الاتفاق النووي تتمحور حول دفع إيران للالتزام بقواعد القانون الدولي
يـدها خـا سرب اللعبـة الدوليـة، وإذا أخذنـا هـذا الأمـر بعين الاعتبـار فضلاً عـن بعـد سـنوات مـن تغر
يــا، يمكننــا أن نؤكــد بــأن النظــام في طهــران ليــس الضغــط الــذي تشعــر بــه إيــران جــراّء تــدخلها في سور
مرتاحًـا في تمـوضعه الـدولي بشكـل تـام، ولكـن في النهايـة، يبقـى معسـكر خـامنئي هـو المعسـكر الفاعـل

والمهيمن في إيران، وتبقى البراغماتية مجرد أداة بيده، وليست اتجاهًا معارضًا مطردًا.

المصدر: ميدل إيست آي
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